
 طرابلس – خرجت المؤسسة الليبية 
للنفـــط، التي لطالما ادعـــت الحياد بين 
أطـــراف النـــزاع فـــي الشـــرق والغرب 
بعدما خفضت إمدادات الكيروسين إلى 
المنطقة الشرقية، في محاولة يبدو أنها 
تهدف إلى شل ســـلاح الجو بعدما بات 
الجيـــش بقيـــادة المشـــير خليفة حفتر 

يسيطر على الأجواء الليبية.
وتقيّد المؤسسة الوطنية للنفط في 
ليبيا إمدادات الكيروســـين إلى مناطق 
خاضعـــة لقوات شـــرق ليبيـــا (الجيش 
الوطنـــي الليبي) بقيـــادة خليفة حفتر، 
ومسؤولون  دبلوماســـيون  وصفه  فيما 
في قطاع النفط بأنه محاولة لمنع قواته 
من اســـتخدام الإمدادات فـــي معركتها 
المستمرة منذ خمســـة أشهر للسيطرة 

على العاصمة.
ويمثل خفض الكميّات المرسلة إلى 
شـــرق البلاد في أغســـطس ارتدادا من 
جانب مؤسسة النفط الليبية التي تعمل 
مع الســـلطات المعترف بهـــا دوليا في 
العاصمة طرابلس ويتعيّن عليها أيضا 
التعـــاون مع قوات الجيـــش الوطني إذ 

أنها تسيطر على حقول نفط كبيرة.
وتعتبـــر المؤسســـة نفســـها خارج 
الصراع الدائر منذ نحو عشـــر سنوات 
للســـيطرة على البلاد، وتكشف بيانات 
المؤسسة للأشهر الثلاثة السابقة أنها 
زادت إمدادات الكيروســـين بشكل كبير 

إلى الشرق استجابة للطلب.

وقالت المؤسســـة في بيان ”أوقفت 
المؤسسة الوطنية للنفط جميع إمدادات 
الوقود الإضافية لحيـــن الحصول على 
تأكيـــدات باقتصـــار اســـتخدام الوقود 
على أغراض الطيران المحلية والمدنية 
وعلى نحو يعكس الاستهلاك الحقيقي“.
وتُظهر مؤسســـة النفط في بيان بجانب 

البيانـــات التـــي أرســـلتها إلـــى وكالة 
رويترز اســـتجابة لطلبهـــا أن إمدادات 
الكيروســـين إلـــى مخازن مطـــارات في 
مناطق بوســـط وشـــرق البلاد يســـيطر 
عليها الجيش الوطني الليبي حســـبما 
ذكر مســـؤول في المؤسسة، انخفضت 
إلى نحو 5.25 مليون لتر في أغســـطس 

الماضي.
يتخـــذ  أن  مراقبـــون  يســـتبعد  ولا 
الجيـــش، الذي يســـيطر علـــى الموانئ 
والحقول النفطية، رد فعل على الخطوة 
التـــي اتخذتها مؤسســـة النفـــط ما من 

شأنه التأثير على إنتاج النفط.
وســـبق للجيـــش أن أوقـــف العـــام 
الماضي تصدير النفـــط احتجاجا على 
وصول عائداته إلى مجموعات متطرفة 
تهاجمـــه، قبـــل أن يعيـــد التصدير بعد 

ضغوط دولية.
وبـــات الجيـــش الليبي المســـيطر 
علـــى المجـــال الجوي بعدمـــا نجح في 
استنزاف طيران حكومة الوفاق التي لم 
تعد تعتمد سوى على الطائرات التركية 

المسيّرة.
وحـــوّل الجيش الحرب في طرابلس 
إلى معركـــة جوية وهـــي الخطوة التي 
تهدف إلى اســـتنزاف الميليشـــيات قبل 

التقدم برّيا.
وكثيرا ما اتهمت الســـلطات شرق 
البـــلاد ممثلـــة في البرلمـــان والجيش 
رئيس مؤسســـة النفط مصطفى صنع 
الله بالانحياز لتيار الإسلام السياسي، 
وهـــو مـــا نفـــاه الأخيـــر في أكثـــر من 

مناسبة.
وشـــدّد مصطفى صنع الله بعد أيام 
مـــن اندلاع  معركـــة تحرير طرابلس في 
أبريل الماضي على حيـــاد قطاع النفط 
والمؤسســـة باعتبارهـــا جهـــازا تقنيا 
واقتصاديا، مؤكّـــدا على ضرورة البقاء 
بمنـــأى عـــن كلّ النزاعـــات السياســـية 

والعسكريّة.
وأشـــار صنـــع الله حينئـــذ، إلى أن 
الهـــدف الوحيـــد للمؤسســـة الوطنيـــة 
للنفط هو ضمـــان اســـتمرارية الإنتاج 
وتوفيـــر بيئـــة عمل آمنـــة للدفع بعجلة 

التنمية الوطنية.
عمليـــات  اســـتمرار  ”إنّ  وتابـــع 
الإنتاج أمر حيوي بالنســـبة لمســـتقبل 
ليبيـــا واقتصادها، كما أننـــا لن ندخر 
جهـــدا لحمايـــة جميع موظفـــي القطاع 

وضمان عـــدم تعرّضهم لأي ضرر كان“.
وكان صنـــع الله حـــاول عرقلـــة إنتاج 
النفـــط من حقل الشـــرارة بعد ســـيطرة 
الجيش عليه في مطلع فبراير الماضي، 
مـــا عـــزز الكثير مـــن الاتهامات بشـــأن 

انحيازه للإسلاميين. 
وعرقلت سيطرة الجيش على حقلي 
الفيـــل والشـــرارة جنوب البلاد مســـاع 
كان يبذلهـــا صنع الله ومـــن خلفه تيار 
الإسلام السياســـي لتشكيل قوة وطنية 
مسلحة تختص بمراقبة وحماية النفط 
في البلاد تكون رديفة لحرس المنشـــآت 

النفطية.
وتتمتـــع حكومـــة الوفـــاق بمزايـــا 
اقتصادية لإضعاف خصومها، فالحقول 
والموانئ النفطية التي يحرسها النفط 
تذهـــب عائداتها إلى المصرف المركزي 

ومؤسسة النفط.
فـــرض  أبريـــل،  أواخـــر  وفـــي 
المصرف المركزي فـــي طرابلس قيودا 
علـــى إمكانيـــة الوصـــول إلـــى أمـــوال 
المصارف في شـــرق البلاد، متحدثا عن 
”تجـــاوزات“ في معاملات المؤسســـات 
الماليـــة المعنية لتبريـــر التدبير الذي 

اتخذه.
المـــوازي  المركـــزي  البنـــك  وأدان 
فـــي الشـــرق ”الإجـــراءات التعســـفية“ 
للرواتـــب،  العـــادل“  غيـــر  و“التوزيـــع 
معتبـــرا أنها ”حرب جهويـــة المقصود 
بهـــا مصـــارف بنغـــازي“، كبـــرى مدن 

الشرق.
وقـــال مركز التحاليـــل في مجموعة 
شـــدد  حينئـــذ ”إذا  الدوليـــة  الأزمـــات 
المصرف المركـــزي الليبي في طرابلس 
تدابيـــره، فذلـــك قـــد يعـــرّض للخطـــر 
قدرة ســـلطات الشـــرق على دفع رواتب 

الموظفين وقوات حفتر“.
وأضـــاف التقرير أن ذلـــك ”قد يدفع 
حفتر إلى وقـــف الصادرات النفطية من 
المناطق التي يسيطر عليها، ما قد يثير 

حربا اقتصادية“.
وحّـــذر التقرير من أن ”ذلك قد يعمّق 
بحكم الأمر الواقع، الانقسام بين الشرق 

والغرب وقد يكون تمهيدا للتقسيم“.

الســــبت،  اليــــوم  تنطلــــق،   – تونــس   
بتونــــس المناظــــرات التلفزيونيــــة بيــــن 
مُرشــــحي الانتخابات الرئاســــية السابقة 
لأوانها وســــط انتظارات مُتباينة وخشية 
مشــــروعة من تحولها إلى مُجرد مُهاترات 
كلاميــــة، بالنظر إلى المناخ العام المُحيط 
بالحمــــلات الانتخابية التــــي بدأت تنزلق 
بشكل لافت نحو مُربع تصفية الحسابات 
ميدانــــي  وتوتــــر  مُتشــــنجة،  بخطابــــات 

مُتصاعد.
وستجري هذه المناظرات التلفزيونية 
التــــي تُنظــــم لأول مرة فــــي تاريخ تونس، 
تحت عنوان ”الطريق إلى قرطاج – تونس 
تختار“، حيث سيتم تنظيم ثـلاث مناظرات 
خلال الأيـام الثلاثـــــة الأخيرة من الحملة 
الانتخابيـــــة، تصل مدة المناظرة الواحدة 
فيها إلى ســــاعتين ونصف الساعة، وذلك 

بمشاركة 10 مُرشحين.
ويُشــــارك في تنظيم هــــذه المناظرات 
التي تهدف إلى ”تعزيز الديمقراطية، عبر 
ترســــيخ مبدأ التناظر بالأفــــكار وتكريس 
الحكومي  التلفزيــــون  الاختــــلاف“،  ثقافة 
والهيئــــة العليــــا المســــتقلة للانتخابات 
للاتصــــال  المســــتقلة  العليــــا  والهيئــــة 
”مبادرة  ومنظمــــة  والبصــــري  الســــمعي 

مناظرة“.
ورغم أهمية هــــذه الخطوة التي تُميز 
مختلــــف الديمقراطيات فــــي العالم، إلا أن 
ذلــــك لم يمنع من بــــروز تحفظات تخللتها 
تحذيــــرات جديــــة مــــن انعكاســــاتها على 
صــــورة المرشــــحين، أولا، وعلــــى مُجمل 
المســــار الديمقراطي، ثانيــــا، خاصة وأن 
المشــــهد السياســــي في البــــلاد لم يتمكن 

لغايــــة الآن مــــن إنتــــاج خطــــاب إعلامي 
موضوعي في حده الأدنى.

ويرتفع منســــوب تلك التحذيرات على 
وقــــع مســــار الحمــــلات الانتخابيــــة التي 
بــــدأت  تأخذ ســــياقا مُغايــــرا للنمط الذي 
سارت عليه، حتى اقتربت كثيرا من دائرة 
تصفية الحســــابات بين المُرشحين الذين 
أكثــــروا خــــلال اليوميــــن الماضييــــن من 
التلويح بمُختلف أوراق الضغط المُحددة 
بغايات ارتبطت بأجندات شخصية فتحت 

الباب أمام الهواجس والقلق المشــــروع.
وساهمت تلك الأجندات في تأجيج التوتر 
الذي تعالت حدته، الأمر الذي ســـينعكس 
على هـــذه المناظرات التي تأتي في وقت 
لم ينته فيه الجـــدل وتفاصيل التداعيات 
المُلحقـــة بالألغام التي فجّرها المُرشـــح 
الرئاسي، سليم الرياحي، وقبله المواقف 
الحـــادة للمُرشـــح عبدالكريـــم الزبيدي،
التـــي تحولت إلى نقطـــة مفصلية غيّرت 
قواعـــد التنافـــس فـــي هذا الاســـتحقاق 

الانتخابـــي. وكان رجــــل الأعمــــال ســــليم 
الرياحــــي، قد اتهم المُرشــــح الرئاســــي، 
يوســــف الشــــاهد بـ“توظيــــف القضــــاء“ 
لاســــتبعاده هو والمرشــــح الرئاسي نبيل 
القــــروي، رئيــــس حــــزب ”قلــــب تونــــس“ 
مــــن المشــــاركة فــــي الحملــــة الانتخابية 
للانتخابات الرئاســــية، وبالتالي منعه من 

خوض حملته الانتخابية بكل حرية.
ويُقيــــم الرياحي حاليــــا خارج تونس 
بعد أن صدرت ضده أحكام قضائية ضده 

بتهم غســــيل الأموال والتهرّب الضريبي، 
تماما مثل المُرشح الرئاسي الثاني، نبيل 
القروي، الــــذي يقبع حاليا داخل ســــجن 
بانتظار  العاصمــــة  بتونــــس  المرناقيــــة 

محاكمته بنفس التهم المذكورة.
وقبل ذلك، كان المُرشــــح للانتخابات 
الرئاســــية عبدالكريم الزبيدي، قد أكد في 
حديــــث تلفزيونــــي أن تونــــس عرفت يوم 
27 يونيــــو الماضــــي، مُحاولــــة للانقلاب 
على الشرعية الانتخابية للرئيس الراحل 
الباجي قائد السبســــي، وإنه أفشــــل تلك 
المُحاولة بوضع الوحدات العسكرية في 

حالة تأهب قصوى.
وقــــال الزبيــــدي، الذي يتولــــى وزارة 
الدفاع، في شــــرح لما حدث في ذلك اليوم 
الــــذي بات يُعرف فــــي تونس بـ“الخميس 
الأســــود“، إنه تلقى اتصالات من رئاســــة 
الجمهوريــــة والبرلمــــان مفادها أن هناك 
أمــــرا ما يُحاك في الخفــــاء للانقلاب على 
الرئيــــس الراحــــل، الأمر الــــذي ”جعلني 
أضع الوحدات العسكرية في حالة تأهب 
قصوى فــــي مختلف ولايــــات الجمهورية 

للتدخل وقت الحاجة“.
وتابــــع ”أعلمــــت رئاســــة الحكومــــة 
برئاسة يوســــف الشــــاهد بأنه لو حصل 
ســــيتم  فإنــــه  الشــــرعية،  علــــى  انقــــلاب 
منــــع أعضاء مجلــــس نواب الشــــعب من 
الاجتماع“، لافتا إلــــى أن رئيس الحكومة 
وافق على ذلك قائلا ”إن شاء الله لن نصل 

لهذا“.
وأشــــار الزبيدي إلـى أنــــه كان يكفيه 
وضــــع دبابتيــــن أمــــام مدخــــل البرلمان 
لمنــــع النــــواب مــــن الدخــــول، وذلــــك في 
الفتــــرة التي نُقــــل فيها الرئيــــس الراحل 
إلـــــى المستشــــفى، حيــــث انتشــــرت في 
وفاتــــه. حــــول  إشــــاعات  الوقــــت  ذلــــك 
وحرّكـــت هـــذه التصريحـــات المشـــهد 

السياســـي، كما غيّرت نســـق الحملات 
الانتخابيـــة، حيـــث عـــدّل البعـــض من 
المُرشـــحين خطاباتهـــم علـــى وقعهـــا، 
منهم مُرشـــح حركة النهضة الإســـلامية 
عبدالفتاح مورو، الذي  اعتبر أن ما ورد 
على لسان الزبيدي يُعد ”قضية تمس من 
الأمن الوطني ســـيتم التعامل معها بعد 

الانتخابات“.
وفيمـــا لزم رئيس الحكومة يوســـف 
الشـــاهد الصمت أمام اتهامات الرياحي 
والمعطيـــات التـــي فجّرهـــا الزبيـــدي، 
شـــدّد مورو في تصريحات بثتها إذاعة 
”موازييك أف أم“ المحلية التونســـية في 
وقت سابق، على أن ”السكوت على هذه 
القضية لأكثر من شـــهر ينمّ عن خلفيات 

غير طيبة“.
وعلى وقع هذه التطورات، اشـــتعلت 
مواقع التواصل الاجتماعي بالتعليقات، 
وســـط تراشـــق بالاتهامات بين أنصار 
الرياحـــي  وأنصـــار  الشـــاهد  يوســـف 
والزبيدي، لا يبدو أنه ســـيتوقف قريبا، 
الأمـــر الـــذي جعـــل قواعـــد الحمـــلات 
الانتخابيـــة تتحرك فـــي كل الاتجاهات، 
الجـــزم  يصعـــب  مُتضاربـــة  بعناويـــن 

بنهاياتها.
ومن شأن هذه المُســـتجدات إدخال 
المناظـــرات التلفزيونيـــة المُرتقبـــة في 
سلســـلة مـــن التفاصيـــل، التـــي تحمل 
عوامـــل التوتر في داخلهـــا، ما يُحولها 
إلى مُهاترات ســـتُفقدها دون شك الهدف 
النبيـــل مـــن تنظيمهـــا في هـــذه الفترة 
التي يقترب فيها الســـباق الرئاسي من 

لحظاته الحاسمة.

السبت 42019/09/07
السنة 42 العدد 11460 أخبار

انخرطت مؤسسة النفط في الصراع القائم بين الجيش الليبي والميليشيات 
المســــــيطرة على العاصمة طرابلس بعدما خفّضت إمدادات الكيروسين إلى 

المنطقة الشرقية في محاولة لتقييد سلاح الجو.

مؤسسة النفط الليبية تخرج عن الحياد

الحملات الانتخابية في تونس تنزلق نحو تصفية الحسابات

خفض إمدادات الكيروسين إلى الشرق محاولة لشل سلاح الجو التابع للجيش الليبي

صحافي تونسي
الجمعي قاسمي

و

صنع الله يتهور

توتر يغذي العزوف

الجيش كثيرا ما يتهم 
رئيس مؤسسة النفط 

مصطفى صنع الله بالانحياز 
لتيار الإسلام السياسي، 

وهو ما نفاه الأخير في أكثر 
من مناسبة

الجيش الذي يسيطر على 
الموانئ والحقول النفطية، 

قد يوقف الإنتاج ردا على 
الخطوة التي اتخذتها 

مؤسسة النفط

 طرابلــس – أعلــــن رئيــــس المجلــــس 
الرئاســــي لحكومة الوفاق فايز السراج، 
منع الــــوزراء ووكلاء الــــوزارات وعمداء 
البلديــــات ورؤســــاء الأجهــــزة والهيئات 
العامــــة وأي مســــؤول آخــــر يحمل صفة 
رسمية من عقد أي اجتماعات أو لقاءات 
مع أطراف أو جهات خارجية إلا بإذن من 

المجلس الرئاسي.
وجــــاء نــــص القــــرار، الذي نشــــرته 
حكومــــة الوفاق عبــــر حســــابها بموقع 
فيســــبوك الجمعة، ”ســــعيا لضبط سير 
عمــــل المؤسســــات العامــــة ومنعــــا لأي 
مخالفات أو خروقات من شــــأنها إلحاق 
الضرر بالصالح العام يمنع على الوزراء 
البلديــــات  وعمــــداء  الــــوزارات  ووكلاء 
ورؤســــاء الأجهزة والهيئات العامة وأي 
مسؤول آخر يحمل صفة رسمية أن يعقد 

أي اجتماعــــات أو لقــــاءات مع أطراف أو 
جهات رســــمية في الخــــارج إلا بموجب 
إذن مــــن المجلــــس الرئاســــي لحكومــــة 
الوفــــاق الوطنــــي، مــــع التقيّــــد بموافاة 
وزارة الخارجيــــة بالتقاريــــر اللازمة عن 

نتائج تلك الاجتماعات“.
ويقــــول مراقبــــون إن هــــذه الخطوة 
تأتــــي في إطار الصــــراع المتصاعد بين 
فايز السراج وحلفائه الإسلاميين بشأن 
طريقــــة التعاطي مــــع معركــــة التصدي 
لدخول الجيــــش بقيادة المشــــير خليفة 

حفتر إلى طرابلس.
انقســــام  بشــــأن  الأنبــــاء  وتتواتــــر 
حكومــــة الوفاق منــــذ بــــدء المعركة إلى 
شقين: شق بقيادة الســــراج ويمثل تيار 
الإسلام السياسي وشق آخر يقوده وزير 
الداخلية المقرب من الإســــلاميين فتحي 

باشاغا الذي يســــعى للهيمنة على إدارة 
المعركة، وهو ما تعكسه تحركاته خاصة 
زياراته المتواترة إلى تركيا في محاولة 

لعقد صفقات تسليح جديدة.
وصعّــــد الإســــلاميون مؤخــــرا مــــن 
خطابهــــم ضد الســــراج واتهمــــوه بعدم 
التحمّس وغياب الجدية في التعاطي مع 
معركة التصدي للجيش، وذهب بعضهم 
إلــــى أبعد من ذلــــك حيث اتهمــــوه بعقد 
صفقة مع المشــــير خليفة حفتر لتســــليم 

طرابلس.
وتتهــــم شــــخصيات محســــوبة على 
تيار الإسلاميين مستشاري فايز السراج 
وفي مقدمتهم تاج الدين الرزاقي، برفض 
التعامل مع الدول الداعمة لهم على غرار 
قطــــر وتركيا وبعرقلة دعم جبهات القتال 

بالأموال.

السراج يحظر العمل الدبلوماسي على فريقه الحكومي

تيار الإسلام السياسي يخوض 
ص6الانتخابات الرئاسية بأصوات مشتتة
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